
اسـتخدام المـنهج النقـدي التـاريخي فـي  أهمية إلىمن خلال المحاضرات السابقة تطرقنا     في الكتابة التاريخية  الرواية الشفوية وأهميتها   الدرس السابع  1 وفي هـذا .ومع تطور الدراسات التاريخية وتنوع المصادر التي تدخل كتابته. الوثيقة الرسمية المدونة ولمــا كانــت الروايــة هنــا قــد . الاتجــاه غــدت الروايــة الشــفوية  مصــدر مــن مصــادر المعرفــة التاريخيــة الواجـب خضـوعها للدراسـة والتحليـل والتأكـد مـن عدت مصدرا من مصادر الكتابة التاريخية، فمن  وهــذا يــدفعنا للقــول، هــل يمكننــا  تطبيــق مــنهج النقــد الخــارجي والبــاطني علــى الروايــة . مصــداقيتها ، والروايـة "فيرويـه، كأنـه أتـاهم يـريهم مـن ذلـكالذي يأتي القـوم بعلـم أو خبـر " رواية لغةً    :  الرواية الشفوية   . و إمكانية إسهامه في التحقق من مصداقية مضمونها ؟. الشفوي؟ ــد العــرب قبيــل الإســلام و"جميــع الشــعوبكانت الراوية الشـفوية أول محاولـة لنشـر العلـم، والروايـة هـي الطريقـة البدائيـة للعلـم عنـد   .من أحداث مضت و انقضت  الأجيال شفاهية ةالشفوية اصطلاحاً هي ما تتناقل ــاريخ عن لـم ) صـلى االله عليـه وسـلم(الشفوية ، فالرسـول محمـد  تعني بداية الانتهاء من الاعتماد على الروايةوكان من كُتابـه زيـد بـن ثابـت و أبـي بـن كعـب ، إلا أن عمليـة التـدوين للقـرآن الكـريم تلـك لـم تكـن و سلم كُتابه ليكتبوا ما يمليه عليه الوحي في مكة و المدينة على ما توفر من مواد في تلـك الفتـرة، ا أمـر الرسـول محمـد صـلى االله عليـه بدأت عملية التدوين الحقيقية لدى المسـلمين عنـدم  . و مثالب خصومهم حريصا على التفاخر بالنسب و الحسـب ، فكثيـراً مـا كـان أبنائـه يـروون مفـاخرهم و مفـاخر قبـائلهم الروايـــة الشـــفوية و ذلـــك لانتشـــار الأميـــة، و لطبيعـــة المجتمـــع القبلـــي فـــي بـــلاد العـــرب الـــذي كـــان فــي صــدره معتمــداً علــى  ، و قــد ابتــدأ علــم الت تب منها ما يريد، ومن هؤلاء الذين كتبوا شـيئاً مـن السـنة النبويـة أول الأمر ثم أباح لمن يشاء أن يكعليه و سلم و لم يتخذ الرسول الكريم كتاباً يكتبـون مـا يصـدر عنـه، بـل و قـد نهـى عـن كتابتهـا فـي لـم تـدون السـنة فـي عصـر النبـي صـلى االله " يأمر قبل وفاته بكتابة ما يصدر عنه من قـول أو فعـل ،  اسـتمرت سـنته و مـا صـدر ) صـلى االله عليـه و سـلم(، وبعد وفاته )رض(عبد االله بن عمرو بن العاص



مكتوبـة عنـد دراسـة مترافقاً ذلك مـع تطـور وسـائل الكتابـة و الاعتمـاد علـى السـجلات والمصـادر الفقد أخذ الاهتمام بالرواية الشفوية في التراجع تـدريجياَ و صـولاً إلـى القـرن التاسـع عشـر المـيلادي أخبارهم و توثيق شـؤونهم الدينيـة وفـق أصـول ومنـاهج طبقوهـا فيمـا عـرف بعلـم مصـطلح الحـديث، شــفوية فــي نقــل وإذا كــان العــرب و المســلمون اعتمــدوا واهتمــوا اهتمامــاً كبيــراً بالروايــة ال  .بتدوين الحديث وذلك في القرن الثاني الهجري الأموي عمـر بـن عبـد العزيـز الـذي أمـر قاضـيه علـى المدينـة أبـي بكـر بـن محمـد بـن عمـرو بـن حـزم ي للحــديث الشــريف اعتمــاداً علــى الروايــة الشــفوية فــي عهــد الخليفــة والنســيان بــدأ التــدوين الرســمعنــه مــن فعـــل وقــول لفتــرة بغيـــر تــدوين يــتم تناقلهـــا شــفاهية، ولكــم خوفـــا مــن التحريــف و الضـــياع   2 ، فبـدأت تظهـر مجموعـات مـن الوثـائق التاريخيـة مـن مصـادر متعـددة لا  التاريخي مادة علمية وفيرةعلـى ذلـك مـا اكتسـبه الناشـرون مـن خبـرة فنيـة، فبـدأت تظهـر مجـاميع علميـة هامـة قـدمت للباحـث لقد تميـز القـرن التاسـع عشـر بظـاهرة هامـة هـي جمـع المصـادر التاريخيـة ونشـرها، سـاعد   .الأوضاع المالية و الاقتصادية و السياسية للأمم و الدول  فــي  1945ويــرى الباحــث تومــاس ريكــس بــأن فتــرة النضــال ضــد الاســتعمار بعــد العــام     . على المصادر الشفهية لفهم آلية عمل هذه المجتمعات و بالتالي تسهيل إمكانية السيطرة عليهاة وطبيعة ومنطق تفكيرها، وفـي غيـاب المصـادر المكتوبـة كـان لابـد مـن الاعتمـاد المحلية المستعمر فتــرة الاســتعمار بســبب حاجــات موضــوعية، إذ احتاجــت الســلطات الاســتعمارية فهــم المجتمعــات لدى البعض خلال القرن العشرين تقريباً، والذي شهد توجهاَ ناحية الرواية الشـفوية وتحديـداَ خـلال لاعتمــاد علـى مــا هـو مكتــوب و مـدون فــي أي عمـل تــاريخي بـدا أمــراً مبالغـاً فيــه هـذا التمســك فـي اجــدير بالاعتمــاد عليــه فــي المهمــة الجليلــة ألا و هــي تفســير التغيــرات والتواصــل التــاريخي، إلا أن درجــة مــن التــاريخ المكتــوب، و المصــادر المكتوبــة صــار ينظــر إليهــا بأنهــا نتــاج عقــل أرفــع شــأناَ و ظـر إليـه الأوربيـون علـى أنـه تـاريخ لا يعتمـد، و كمصـدر أقـل شـأناَ وأدنـى و ن.  حاجة و لا ضرورة لهخصوصـــاَ فـــي أوربـــا، واعتبـــرت الروايـــة الشـــفوية أو التـــاريخ الشـــفوي أو المحكـــي بمثابـــة مصـــدر لا وسجل القرن التاسع عشر الميلادي تركيزاَ و اهتماماَ على مـا هـو مكتـوب دون المـروي . حصر لها والمناضــلين فــي مواجهــة الاســتعمار جــزءاً ممــا تتناقلــه النــاس فــي تلــك البلــدان المســتعمرة ومــن هنــا مــن الفجــوات التــي تتضــمنها المعاهــدات و الاتفاقيــات بعــد فحصــها، كمــا مثلــت أحاديــث القــادة تينية فرض على المفكرين مـن أبنـاء تلـك المنـاطق تحـدياَ لمواجهـة الكثيـر آسيا وأفريقيا وأمريكا اللا



روى الحــديث نفســـه طبقــة ثالثـــة   الأولــى التـــي ســمعت وروت عـــن الرســول الحـــديث المتــواتر ، ثـــموالحــج، فقــد رواهــا أكثــر مــن واحــد، و نقلهــا عــن طبقــة كثيــرة العــدد مــن الثقــات الضــابطين كالطبقــة جمع يؤُمن تواطؤهم على الكذب كالأحاديث المروية عـن الأركـان الأصـلية و الهيئـة العامـة للصـلاة جمـع عـن " هم عنـد جمـع الحـديث هـم الشريف يأخذ طابعا دينيا مقدسا، أيضا فإن من اعتمـد علـيرواة الحديث النبوي الشريف المتواتر ، فبالإضافة إلى كون مضـمون مـا يرويـه الـرواة  فـي الحـديث أنه راوٍ يتوقف على حقيقة معاصرته ومعايشته للحدث، والأمر هنا يختلف عما هو عليـه الحـال فـي أي شــخص فــي التـاريخ الشــفوي علــى علـى العمــوم، لا روايـة شــفوية بــدون راوي، واعتبـار   . الذين عايشوا و عاصروا الحدث ليسردوا عن تجاربهم و تجارب غيرهمخــلال مــا اصــطلح علــى تســميته بالتــاريخ الشــفوي معتمــداً علــى  الروايــة فــي منهجيتــه مــن الأحيــاء خين ضــرورة تفعيــل و تعزيــز دور الروايــة الشــفوية فــي العصــر الحــديث مــن فقــد رأى عــدد مــن المــؤر   3 وإن تعــددت و كثــرت فــإن لكــل مجتمــع لغتــه الخاصــة بــه، و التــي قــد تتفــق أو تختلــف مــع مجتمــع مجتمعـات الإنسـانية بين الشفاه عربية كانـت أو غيـر عربيـة هـي مـادة الروايـة الشـفوية وعمادهـا ، والامــا عــن مــادة الروايــة فــي التــاريخ الشــفوي، فالكلمــة المنطوقــة المحكيــة التــي تخــرج مــن    . من فلان وفلان عن الحدث الذي وقع في قريته أيام ثورة نوفمبر على سبيل المثالو عايش وعاصـر الحـدث لا راو سـمع في أحداثها ، وهنا فإن الرواية في التاريخ الشفوي تتطلب راالإدراك العقلي والذهني  بحكم سنه للإلمام بالتفاصيل عنـد وقـوع الواقعـة التاريخيـة المـراد البحـث الروايــات التــي لــم يتفاعــل ولــم يعــايش رواتهــا الحــدث أو حتــى أنــه ربمــا لــم يكــن قــد تــوفر للــراوي إلـــى الوثـــوق منهـــا إلـــى تلـــك مـــن الحـــدث اقترابـــاً مباشـــراً وقـــت حدوثـــه، كلمـــا كانـــت روايتـــه أقـــرب وقتئذٍ قد ولد، أو أنه قد سمعها عن والده أو ممن هم أكبر منه سنا، كما أنه  وكلما اقتـرب الـراوي أو حادثة تاريخية كان سنه وقتها لا يتجاوز ثلاث أو خمس أو عشر سنوات ، أو حتى أنـه لـم يكـن وي ربمـا يـروي واقعـة ما زمن وتاريخ وقوعها، عندها يجب البحث لمعرفة زمـن ومكـان ولادتـه، فـالراومكانته من الواقعة التاريخية المراد روايـة أحـداثها، فعنـدما يـدعي الـراوي بأنـه عـايش واقعـة تاريخيـة وافتــراء؟، وهـــذا الأمـــر يتوقــف علـــى حســـابات الــزمن المتعلقـــة بســـن الــراوي ، وعلـــى صـــفة الـــراوي ر محـض ادعـاء فترة زمنية ما هو التساؤل للتثبت إن كان فعلا عايش الحدث وعاصـره؟، أم أن الأمـإن من الطرق والوسائل التي يقاس بهـا مـدى واقعيـة مـا يرويـه راو عـن حـدث معـين فـي      ."     وهكذا حتى عصر تدوين الحديث.. كالطبقة الأولى والثانية في الثقة والضبط 



ــاريخ   4 ــة، إلا أن الت ــة الشــفوية وإن كانــت نتــاج لمجموعــة مــن الحــواس كالســمع والرؤي    . هي في الكشف قدر المستطاع عن تفاصيل التفاصيل لتلك الأحداث و الوقائعرخ مـن هنـا أو هنـاك، وإنمـا دوره ومهمتـه والاطمئنان من حقيقة أحداث ووقائع جمعها الباحث المؤ الـــراوي ليجـــب بــــنعم أو لا ، لأن دور الـــراوي فــــي التـــاريخ الشــــفوي لا ينحصـــر فقــــط فـــي التأكــــد قوله كذا أو أن يقول كـذا، كمـا أنـه ومـن غيـر المستحسـن الاعتمـاد علـى طريقـة طـرح السـؤال علـى المصـطلحات الـواردة، والتوضـيح بأنـه قصـد مــن  للباحـث أن يطلـق العنـان لنفسـه فـي توضـيح بعـضقـــابلهم شـــخص مـــا ، بـــدا  عليـــه بشـــكل واضـــح أثـــر الكبـــر والمـــرض علـــى نطقـــه، عنـــدها لا يجـــوز الباحث في إجراء المقابلات الشفوية مع أولئك الذين عايشوا الحدث وعاصروه وكان من بـين مـن بين المصادر التاريخية الأخرى التي سيعتمد عليهـا، وبـدأ  معتمدا على الرواية  الشفوية كمصدر منالتــي تعــرض لهــا الشــعب الجزائــر  إبــان الاحــتلال الفرنســي الغاشــم  1945مــاي  8ويــؤرخ لمجــازر في نطقه تأثيراً واضحاً على أنها رواية شفوية يعتد بها في التاريخ الشـفوي، فلـو أراد مـؤرخ أن يوثـق فوية اسـتقيت مـن شـخص أثـر الكبـر والسـن أو المـرض كما انه لا يمكن اعتبار روايـة شـ     . عما تزدحم به ذاكرته من أحداث و وقائع أنهـا بـالطبع ليسـت اللغــة المنطوقـة نفسـها، ولغــة الإشـارة لا تمـنح الشــخص لأن يعبـر تعبيـراً مفصــلاً على النطق قد شاهد الحدث بنفسه وعايشه، لأن لغة الإشـارة و إن كانـت بـديلاً للغـة المنطوقـة الا لديــه تصــلح لأن يعتمــد عليهــا فــي التــاريخ الشــفوي، حتــى وإن كــان ذلــك الشــخص الــذي لا قــدرة المثلــى  ، فــلا يجــوز اعتبــار لغــة الإشــارة لمــن لا تتــوفر لــديهم قــدرة النطــق علــى أنهــا روايــة شــفوية التواصـــل غيـــر الشـــفاهية غنيـــة للغايـــة، غيـــر أن اللغـــة أو الصـــوت المنطـــوق ، هـــي وســـيلة الاتصـــال وبعــض طــرق الشــفوي لا يــرى وســيلة للتعبيــر غيــر الــذي يخــرج مــن بــين الشــفاه منطوقــا مســموعاَ، آخــر ، والرواي


